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قال أميرالمؤمنين 2: 


من أخلي أريعا لَميْحرَمْ أريعاً 
أخلي الوه لَريْحرع ابول ومن لي 
نيضار يض التففرة وق“ أضلر 
الشكر لَمْيْحْرعٍ الْيَادٌ 


نهج البلاغة: الحكمة ١‏ 





مقدمة الملؤسسة2ة 


بسمالله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي جعل العطاء والحرمان بيده 
وضمن لعباده الاجابة عند مسألته والصلاة 
والسلام على سنخ رحمته محمد وآله الطيبين 
الطاهرين. 

وبعل.. 

فإن من المواضيع التي شغلت اهتمام 
الإنسان منذ القدم كان اولبا عنايته وتفكيره 
هي العطاء والحرمان وذلك لما ارتبط بشؤونه 
الحياتية وتجاذبات عيشه وتأثير الظروف الحية به 
وانقياده الى جملة من الاسباب التي لم تزل 


موضع شغله وتفكيره وهو يتجاذب اسباب 


البقاء ويدافع عن مقتنياته الشخصية وشؤونه 
الاتيرية والالسماعية: 

من هنا. 

وجدنا ان خير ما نستهل من هذه المعرفة هو 
باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم ومدار حركة قرآنه وذلك ضمن هذه 
السلسلة الموسومة ب «سلسلة العطاء والحرمان» 
والتي اشتملت على مباحث خمسة تفرعت 
الى جملة من المسائل ولأهمية الموضوع جعلنا 
كل مبحث ضمن كتاب مستقل علنا بذلك 
نكون قد وفقنا لتقديم مادة معرفية لدى القارئ 


السيد نبيل الحسني 
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة 


مقدمث الكتاب 


«الحمد لله على ما أنعم»؛ وله الشكر على ما 
ألهم» والثناء بما قدم» من عموم نعم ابتداهاء 
وسبوغ آلاء أسداهاء وإحسان منن والاهاء جم 
عن الاحصاء عددهاء ونأى عن المجازاة أمدهاء 
وتفاوت عن الادراك أبدها»”''؛ والصلاة والسلام 
على النبي المصطفى محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين. 

وبعل.. 

فقد تقدم الكلام في الجزء الثاني من هذه 
السلسلة عن الدعاء وأهم مسائله» وفي هذا الجزء 
نتناول بحث التوبة وأهم مسائلها سيراً مع الحكمة 
محل البحث «مَنْ أغولي أزتعا لم يمرم أزتعأ». 


السلام» الاحتجاج» للشيخ الطبرسي: ج١ء‏ ص١١١,‏ 


التوبة الندامة على الذنب سواء كان الذنب 
قولي كالغيبة والبهتان والكذب أو فعلي كالزنا 
وغيرها من الذنوب» فإن الله جعل باب التوبة 
متنوس] وعدت عله لود فم فيد قلك سه 
وأراد أن يتطهر من الذنوب فإن الله يحب التوابين» 
قال تعالى في كتابه الكريم : 

إن لله يك الاين وي النتتي16. 

الذين يحاسبون أنفسهم إذا عملوا سوءا 
بجهالة» فاذا تابوا تاب الله عليهم» والتوبة تشمل 
جميع العباد» فمن شعر بالندم على المعاصي التي 
ارتكبها وأراد أن يتوب فإن الله قابل التوبة ولا 
يحرم من وفق في طلبها لأنه تعالى يريد لعباده 
الخير» فمعرفة الإنسان بأخطائه دليل على حب الله 
له» والشعور بالندم دليل على قبول التوبة» وفي 
القران الكريم أجمل القصص والعبر والمواعظ 
التي بينها الله لنا بخصوص التوبة» فقصة نبينا آدم 


)١(‏ سورة البقرة» الآية ؟5؟5. 


عليه السلام ومعصيته لله بأكله نما نهاه الله عنه من 
تلك الشجرة وبعد ذلك ندمه عليه السلام على 
الخطيئة وتوبته إلى الله» فقبل الله توبته وتاب 
عليه؛ عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: 

#ولولا أن الله عز وجل تاب على آدم ما تاب على 
مذنب أبداً»”". 

نيه عد ايانث التووة فال كمال 
التوَابُ الرحيد 4" . 

فإذا كاف العلل كوررة تصئوها تنقظ هده العقنات 
ونا درن اله 


محمد حمزة الخفاجي 


واد واه ماه جا 
2 


0١ ل‎ 2 


به علل الشرائع» الشيخ الصدوق» ج20 ص ؛ ل حك باب 
علة الذنب وقبول التوبة. 


,١5٠ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 


الممسألض الأولى 
التوبة لغق واصطلاحاً 

لقد وردت كلمة التوبة في المعاجم اللغوية 
ومنها ما أورده ابن منظور: 

التَوْبة: الرجوع من الذنب. وفي الحديث: 
الندم توبة. والتوب مثله. 

وقال الأخفش: التَوْبُ جمع توْبة مثل 
عَزْمة وعزم. وتاب إلى الله ينوب وبا وتوبة 
ومُتاباً: أناب ورَجَع عن الَخْصية إلى الطاعة» 

ورّجل تَوَّابُ: تائبُ إلى اللّه. 

واللّه توَابُ: يَتُوبْ على عَبّده. 

وقوله تعالى : #غافِر اللّمِ وقابلٍ التُؤب''. 


1 7١١ص لسان العرب» ابن منظور» ج20‎ )١( 


1١ 


والتوبة: مطلق الرجوع»؛ والرجوع عن الذنب. 
وفي الاصطلاح : الرجوع عن أفعال مذمومة 
إل اقهال معو شرع 


)١(‏ معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية» محمود عبد 


الرحمن عبد المنعم» ج ص 18١‏ 


1١ 


المسألض الثانيشض 
التوبت في القرآن 
ووردت كلمة التوبة في القرآن الكريم في 
آيات كثرة منها: 
قال تعالى: 
«ومو الي يل التؤئة عن عِتَاده وَيَفُو عَنٍ 
السَيدَاتِ وَيَْلَ ما ُو 4 '"'. 
وقوله تعالى: 
تنما التؤبةُ عل آله لذن يمون الشوء يها م 
حك" . 


وقوله تعالى: 


75 سورة الشورىء الآية‎ )١( 


١1/ سورة النساءء الآية‎ )1١( 


إن الله يحب التلين وبحب الْمتطوِين 14" . 

وقوله تعالى: 

تألم يَعلمُوا أن الله هُوَ يَمْبَلُ التٌؤتة عَنْ عِبَادهِ 
وتأخُلُ الصَدَقَاتٍِ وَأَنّ الله هُوَ التَوَابُ الحم 74" . 


4ه 4 


2 ل 706 


)١(‏ سورة البقرة الآية: ؟5؟7. 


.٠١5 سورة التوبة الآية:‎ )1١( 


1١ه‎ 


المسألي الثالثة 
التوبت في السنة المطهرة 

ليس هنالك شيء أنفع من التوبة للعباد 
لذلك جد كثيرا من الآيات القرآئية'تؤكد وتحث 
على التوبة وكذلك السئة النبوية المطهرة ترشد 
العباد إلى طلبها حتى لو كان الانسان في آخر 
لحظة من حياته لكي يتدارك العبد عقوبات 
الدنيا وأهوال الآخرة» لأن التوبة هي المانع من 
نزول البلاء فالتوبة طاعة والله يحب المطيعين 
ويتقبل توبة النادمين» ومن الأحاديث الي نحفز 
الإنسان على طلب التوبة نذكر الآتي : 

١‏ -عن محمد بن علي بن الحسين عليه 
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
في آخر خطبة خطبها : «من تاب قبل موته بسنة 
تاب الله عليهء ثم قال: وإن السنة لكثيرة» من تاب قبل 


1١5 


من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليهء ثم قال: وإن يوما 
لكثيرء من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليهء ثم قال: 
وإن الساعة لكثيرة» من تاب وقد بلغت نفسه هذه - 
وأهوى بيده إلى حلقستاب الله عليه" . 


5" -عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر 
عليهما السلام قالا : إن آدم عليه السلام قال : 

«يا رب سلطتٌ عل الشيطان وأجربته مني مجرى 
الدم فاجعل لي شيئاء فقال: يا آدم جعلت لك أن من هم 
من ذريتك سيئة لم تكنب عليه. فإن عملها كتبت عليه 
سيئة ومن هم منهم بجمسنة فإن لم يعملها كتبت إه حسنة 
فإن هو عملها كتتبت له عشراء قال: يا رب زدني» قال: 
جعلت لك أن من عمل منهم سيئة ثم استغفر له غفرت 
لهء قال: يا رب زدني» قال: جعلت للم التوبة - و قال: 
بسطت للم التوبة - حتى تبلغ النفس هذه.ء قال: يا رب 
0 
)١(‏ الكافي» الشيخ الكليني» ج7» ص١‏ 5 5» ح١»‏ فيما أعطى 
لله عن وجل انم علي السلام وفت النوية. 


١و‎ 


-عن عمرابن أذينة» عن أي عبيدة 

«إن الله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من 
رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلياء فوجدهاء فالله 
أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين 
وجدها»”"'. 

-قال أمير المؤمنين عليه السلام : 

«ماكان الله.... ليفتح لعبد باب الدّعاء ويغلق عنه 
باب الإجابة» ولا ليفتح لعبد باب التوبة ويغلق عنه باب 
المغفرة)”"". 

6 اكعن أبى عبيدانله عليه السلام قال: 
سمعئه يقول: 

«أوجى الله إلى داود البي عليه السلام يا داود» ان 
عبدي المؤمن إذا أذنب ذنبا ثم رجع وتاب من ذلك 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج7١:‏ ص7 ح5. باب وجوب التوبة 
من جميع الذنوب. 
(3) نهج البلاغة» تحقيق محمد عبده. الحكمة 2,67٠‏ ج25 


55١ ص‎ 


الذنب واستحبى مني عند ذكره غفرت له وأنسيته 
الحفظة وأبدلته الحسنة ولا أبالمي وأنا أرحم الراحمين)”"". 


واد واد ماه وا 
20-2 


7١ 


به وسائل الشيعة» الحر العاملي» ج01 ص لا ح1. باب 
وجوب التوبة من جميع الذنوب والعزم على ترك العود. 


18 


المسألة الرابعة 
شروط التوبة 
كما إن للدعاء شروطا كذلك للتوية شروظ 
ومن أهما: 
أولاً: أن تكون توبة نصوحا: 
معنى ذلك هو أن لا يرجع العبد الى الذنب 
أبداًء فالندم على الذنب توبة والاعتراف بالخطيئة 
فضيلة؛ روي عن أبي الصباح الكناني قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز 
وجل أيه اين موا ونوا إلى اله توب تضوحا ك1" . 
قال: «يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود 


./ سورة التحريم » الآية:‎ )١( 
و6 الكافي» ج22 ص2:51 ح5, باب التوبة.‎ 


فمن شروط التوبة صدق النية والعزم على 
أن لا يعود للذنوب التي اقترفها بجهله وإن 
كائت ذتوبا كارا قال اتن الؤسين عله 
السلام : 

«الذنوب الداءء والدواء الاستغفارء والشفاء أن لا 


فمن صدق النية عدم العودة ال الذنوب» 
لأن التوبة ليس باللسان وإنما النية الصحيحة 
هى نبذ التلوث الداخلى من الاعمال الرذيلة 
التى تكون ف داخل الانسان. 
ثانياً: التوبة قبل الموت: 


دقلا تايب من حَطِييه قَبْلّ مَيكيه»”". 


سه سر 


)١١‏ مستدرك الوسائل» ميرزا حسين النوري الطبرسي» 
ج١١ء‏ ص1 5١ءباب‏ وجوب اخلاص التوبة. 


و6 نهج البلاغة» الخطبة: /25 ج ص,>172. 


>31 


إن الأسنانا عيتي'ا يدرك التوات يشر 
باليأس من الدنيا فلطالما كان فيها فلا يذكر الله 
ولا يكترث للذنوب التي اقترفها ولكن هول 
الموت جعله يتوب فهذه ليست توبة عن صدق 
وندم» قال تعالى: 

وَينسَتٍ التَونة لي يمون السَيَاتِ حَتّى ذا 
حَصَرَ أحَدم امَو قالَ إي ثْتُ الآ ولا لسن موثو 
وَ كار أُوليكَ أغكذتا لَهُمْ عدبا كه 4". 

وعن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله 

ولت ةلل يلون ليقت حثى ا حضر. 

أحَدَهمٌ الْمَْتُ قَالَ إن ثنتُ الآى > 

قال: «هو الفرار تاب حين لم ينفعه التوبة 
ولم يقبل منه)”" . 

وقوله تعالى : #وَجَاوَزتا يتني إِسْرَائبلَ الببخرّ 
مهم عون وجو با وَعذوا ىإ أذركه قر 


.١ سورة النساءء الآية‎ )١( 


)١(‏ تفسير العياشي» ج١ء‏ ص778, ح57. 


حل 


َال آمَنتُ أله لا إِ1 إِلّا اي آمَتث به تثو إِسْرَائِيلَ وَأنا 
من الْمُسْلِمِينَ04". 

إن الله يعلم بهذه الانفس حينما تشعر أن 
الموت قد حان وانكشفت لهم الامور التي 
وعدهم الله بها مسبقا كتذكيرهم بالموت 
والمعاد» فشعروا بحقيقة كلام الله وما أنبأت به 
الرسل فتذكروا التوبة» فمثل هؤلاء لا تقبل 
توبتهم لأنها جاءت بعد الشعور بقوة الله 
فخضعوا لباء فمّتّل هؤلاء مَثل المجرمين يوم 
الحشر» قال تعالى: 

تأولؤ ترى إذ المُجِرِمُونَ تكسو رُعُوسِوم عِنْدَ رَهُمْ 
يك بصا وَسغتا فَازْجِغا تعمل صَالِحَا نا مُوقنُون 14" . 

وعن أبي عبدالله عليه السلام ان أمير 
المؤمنين عليه السلام كان يقول: 

«لا خير في الدنيا إلا لاحد رجلين» رجل يزداد كل 


.,1١ سورة يونسء الآية‎ )١( 
.١7 سورة السجدة, الآية‎ )١١ 


الح 


يوم إحسانا ورجل يتدارك منيته بالتوبة وأني له 
بالتوبة)”". 


ثالثاً. حسن الظن بالله: 


بالله فإن الله كريم يحب لعباده الخير ويمهل 
العباد لكي يرجعوا الى رشدهم ويتوبوا إليه؛ 
فمهما كانت الذنوب وإن عظمت فإن الله 
التوبة وتصدق في طلبها فإن الله عند حسن ظن 
عبده» روي عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: 

فيقول الله جل جلاله اعجلوه» فإذا اتي به قال 
له: عبدي لم التفت؟ فيقول: يارب ماكان 


به الكافي» ج20 صم١7‏ كل ح18, 


7 


ظني بك هذا فيقول الله جل جلاله عبدي ما 
كان ظنك بي؟ فيقول: يا رب كان ظني بك ان 
تغفر لي خطيئتي وتدخلني جنتك قال: فيقول 
الله جل جلاله: ملائكتي وعزتي وجلالي 
وآلائي وارتفاع مكاني ما ظن بي هذا ساعة من 
حياته خيرا قط ولو ظن بي ساعة من حياته 
خيرا ما روعته بالنار» أجيزوا له كذبه وأدخلوه 
الجنة» ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ما ظن 
عبد بالله خيرا الا كان له عند ظنه» وما ظن به 
سوء الا كان الله عند ظنه به» وذلك قول الله 
عر وجل: لودل دك الي طتلم يريك دام 


50 عذق 2 الاين 72146" . 


.77 سورة فصلتء الآية‎ )١( 
0 2,77١ و6 وسائل الشيعة» ج15 ص‎ 


هه" 


المسألة الخامسة 

موانح التوبة 
١‏ رين القلوب: 
حينما تتراكم الذنوب وتكثر المعاصي وتغلب 
الشهوة عند الإنسان وتزداد الظلمات في القلب 
يتراكم الرين على القلبء قال تعالى : 
تل ران عل فوم مَاكانوا كيبو 14" '. 
عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
«ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاءء فإذا أذنب 
ذنبا خرج في النكتة نكتة سوداء» فإن تاب ذهب 
ذلك السواد وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك 
السواد حتى يغطي البياض فإذا تغطى البيياض 
)١(‏ سورة المطففين» الآية: .١5‏ 


75 


لم يرجع صاحبه إلى خيرأبدا وهو قول الله عز 
وجل : #أكلا بل ران عَلَ ُلُويمْ مَاكنُوا 
4 5 6ن 

" التريين: 


يزين الشيطان للإنسان سوء عمله فيجعله يرى 
الباطل حقاً على الرغم من بطلانه ويراه 
عقلائياً من كل النواحي ويراه عملاً صائباًء 
5 

رين لَهُمْ شو أَحمَالهمْ وَالَهُ لا دي الْقَوْمَ 
الكافريى". 

ومن كلام له عليه السلام قال: 

«اتَحَنُوا السَيِطَانَ لأَمرِج مآكا. واتَحَدَمٌ له أشراكا, 
قاض وفَرّحَ في ضِدُورِم» ودب ودَرَجَ في حُجُورِم, 


به الكافي» ج22 صس "اا جح ؟. باب التوبة. 
)1١(‏ سورة المطففين» الآية .١5‏ 


(؟) سورة التوبة» الآية 317 


ا" 


فتقلر يوم وطق ليم ركب م الل و: رين نَم 
الْحَطلَ»”". 

فلذللك يكت هذا الازبية مائها [لاساو مه 
طلب التوبة» فقد ورد في الدعاء : «اللهم أرني 
الحق حقا وارزقني اتباعه» وأرني ي الباطل باطلا 


وارزقنى اجتنابه)" , 
؟- اليأس من رحمة الله: 


واليأس من رحمة الله من الكبائر وأحد 
موانع التوبة ويأتي من كثرة الذنوب فيظن 
الإنسان أن الله لا يغفر له لقبح افعاله» والله 
يقول في كتابه الكريم : 
طلا توا من بَحْمَة اله نّ الله يعفر الذُّوبَ جيعًا إَِّهُ 
هُوَ الْققُورُ الحم" ", وهذا اليأس يأنتي من عدم 


0( مستدرك الوسائل» ج1ء ص ١كا”,‏ ج66 


(؟) سورة الزمرهء الآية 51. 


لل 


معرفة الانسان بأن الله هو الغفار الرحيم 
التواب» قال تعالى: 
ولا تبَأَسُوا مِنْ رَوح الله إِّهُ ا يس مِنْ رَوْح الله إلا 
القَومُ الْكَافِروى 1" . 
وعن يونسء عن عبد الله بن سنان قال: 
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
«إن من الكبائر عقوق الوالدين» واليأس من روح 
الله)”” . 

فاليأس من رحمة الله أشد من الذنوب التي 
ارتكبها الانسان» لأنه وقع بباطل آخر ومن 
جهل إلى ظلمات الجهل. 
ع اتباع الهوى: 

إن من يترك الشرع المقدس ويتبع هواه يصده 
عن الحق ويبعده عن طريق البدى فيكون مانعاً 


(1):سورة يونين الآية 410 
و6 الكافي» ج22 ص ات ح. 
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للتوبة لأن اتباع المبوى مصدر الغفلة واتباع 
البوى من المضالات» قال تعالى: 
تن لم تنعجنوا أ قا ألما يفون أفو 0 


أَصَلُ مِمَنِ الب هوَاهُ مير هُدَى من الله إن الله لا مي 
لقم الضّلِِيق7" . 


«ولا تع المَوَى ِلك عَنْ سَبِبلٍ الله إن اِنَ 
يَضِونَ عَنْ سَيبلٍ الله لهم عَدَابُ شَدِيدٌ يتما لوا يَْمَ 
الْحِسَابٍ74". 

ومن كلام له عليه السلام قال: 

دما الئاس إِنّ أَخْوَفٌ مَاأَكَافُ علي اثتان؛ ؛ اتبلعٌ 
الْمَوَى وول الأَمَلِء فَأمّا اتَاءٌ الْمَوَى فَيَضِدٌ عَنٍ 
الحق..» 7" 


.6٠ سورة القصصء الآية‎ )١( 

,75 سورة صء الآية‎ )١( 

() نهج البلاغة» الخطبة: 47»؛ ج١ء‏ ص©6. في النهي عن 
اتباع الهوى . 


عبدالله عليه السلام يقول: 
«احذروا أهواممكما تحذرون أعداءم» فليس بشي.ه 
أعدى للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد ألستهم)"". 


د طول الأمل: 


إن الإنسان الذي علق أمله على هذه الدنيا 
الفانية لا بد أن تشغله عن التوبة حتى تهلكه 
بالمعاصي وهو لا يشعرء لأن طول الأمل يجعل 
الإنسان بلا تفكير وأهم شيء عنده هو أن 
يفعل ما يريد ويقنع نفسه بأنه سوف يتوب في 
المستقبل» قال تعالى : 

درم ياوا وَيكمتقوا وَيْلِهمْ الأَمَلُ قَمَوْقٌ 
يَعلَمُون 4”". 

ومن حكمة له عليه السلام قال: 


)١(‏ وسائل الشيعة, ج11 ص'ا/اه ح١.‏ باب١8‏ تحريم 
اتباع الهوى . 
و6 سورة الحجر» الآية: 3 


5 


«لا تكن بمن يرجوا الآخرة بغير العمل» وبرجي التوبة 
بطول الامل)”". 

وقال عليه السلام : 

«وأمًا طُولُ الأَمَلِ قَييِي الآخِرَة»”". 

فمثل هؤلاء لا ينفع فيهم الوعظ ولا النصح 
لأنهم علقوا أمالبم على الدنيا فطال أملهم 
فيها فصدهم عن الحق. 

1 الخفلة: 


وصندها ابفظة #الأيدان العاف يكز 
التوبة فهو غافل عن طلبهاء وأصل الغفلة جاء 
من حب الدنيا واتباع رغبات النفس ونسيان 
الإنسان منن الله عليه» قال الامام علي عليه 
السلام : 


0 نهج البلاغة؛ الخطبة: 5ع جء ص 6١5‏ في النهي عن 
اتباع الهوى وطول الامل . 


تدرا 


«قَكدَاوَ مِنْ داءِ الْفَثْرةِ في قَليِكَ يعزمَةء ومن كَرَى الْمَدْلة 
في ناظِرك ييَتَطقِ»'". 

وقال عليه السلام: 

«والشّبطَانُ مُوَكُلُ به بين له الْمغصية ركبا وبْمئيه 
لتؤنة لِْسَوتَا إدَا تجََث مَنِيئْه عليه أعمَلَ مَا يون 
عا فيا لها حَسْرَةٌ عل كل ذِي عَتْلةَ أَنْ يكون مزه 
َيِه خة)”". 


3 


/ا- لسو ع الخلق: 


أما سيء الخلق فإن الله لا يتوب عليه لأن 
صفاته لا تنسجم مع حقيقة التوبة وهي عدم 
الإصرار على الذنب» فسيء الخلق كما بينه 
النبي (صلى الله عليه واله) كلما خرج من ذنب 
وقع بآخر بسبب سوء الخلق» روي في الكافي 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي 


)١(‏ نهج البلاغة» الخطبة: ,77١‏ ج27 ص577. 
6 المصدر السابق نفسه» الخطة: كت ج١ء‏ ص١٠ ١‏ 


رذن 


صلى الله عليه وآله : 

«أبى الله عز وجل لصاحب الخلق السيع بالتوبة) 
قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: 

«لأنه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه)”"". 
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: 

«إن سوء الخلق ليفسد الامان كما يفسد الخل 
العسل)”". 

صاحب البدعة ممنوع التوبة: 

عن الإمام موسى بن جعفرء عن آبائه عليهم 
السلام» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
57 

«أنى الله لصاحب البدعة بالتوبةء وأنى الله لصاحب 
الخلق السيء بالتوية» . 


فقيل: يا رسول اللهء وكيف ذاك؟ قال: 


.7ح,737١ص الكافيء ج7؟.‎ )١( 
1 2537١ فيه المصدر نفسه» ص‎ 


3 


«أما صاحب البدعة فقد اشرب قلبه حبها..)”"". 


!د 4 6 
20 


)١١‏ مستدرك الوسائل» ميرزا حسين النوري الطبرسي» 


ج17ءص5 3٠٠‏ ح1, 


المسألة السادسةش 
التوبة خير شفيع 
على الانسان أن لا يتأخر في طلب التوبة 
لطول أمله في هذه الدنياء فالبعض يريد أن 
يتوب ولكن حبه للدنيا قد شغله عن التوبة»؛ 
فقد يغرق الإنسان في المعاصي ولا يحد له شفيعاً 
يشفع له من تراكم الذنوب»؛ فعلى الإنسان أن 
يتدارك نفسه بالتوبة فهي خير شفيع» فمن 
حكمة له عليه السلام قال: 
«ولا شفيع أنجح من التوبة)'''. 
والنجاح الظفر فالإنسان لا يظفر بشيء ينجيه 
من عذاب الباري مثلما يظفر بالتوبة فهي خير 


شفيع له من ذنوبه» وإن الله لا يغير ما بنفس 


به نهج البلاغة» الحكمة: 2557 ج25 ص 5١/4‏ 


ونا 


الانسان ولكن الانسان هو الذي يسعى بتغير 
نفسه.» فالتوبة لله يعني زرع بذرة جديدة في 
نفس الانسان لتنمو على طاعة الله وترك 
المعاصي ونبذها نهائيا فإن الله يحب العبد الذي 
يتوب إن أذنب حتى يعصمه الله من الذنوب» 
عن أبي جعفر عليه السلام» أنه قال: 

«إن من أحب عباد الله إلى الله المفتن المحسن)”"". 
ومن خطبة له عليه السلام قال: 

«اتّى عَبْد ره ضح ننْسه وقَدّمَ تؤبكه وعلّب شَهوته, 
إن أجله مَسْمو عله وأمله خَاوِعٌ له والشْيِطانُ مُكل 
به يري ه الْمَخصة وكيا ونعئيه الثؤقة لِمسَوْقها”"'. 
فالكوي شد للحي الملني لتكوق سحا رهبي 
الدنيا والآخرة. 


)١١‏ مستدرك الوسائل» ج07 صم ك2 حك باب جواز 
تجديد التوبة. 


(") نهج البلاغة» الخطبة 6ت ج11 ص ١٠١١‏ 


/؟ 


المسألية السابعشض 

آثار التوبة 
إن كنل شه ميوتطفه الله يد ادامرا عيناة 
الانسان وللتوبة آثار كثيرة ومنافع للتائب سواء 
كانت في الحياة الدنيا ام الحياة الآخرة فمن 
آثارها : 
١‏ تغفرالذنوب وتبدل السيئات حسنات: 
إن من آثار التوبة غفران الذنوب» فإن العبد إذا 
ذا كوي تضيكيها غتر اه له توي قال ال : 
إن تقار لمن تاب وَآمَنَ وَعَِلَ صَالَِا م 
اهتتى 6" . 
وليس غفران الذنوب فقط بل يبدل الله 
السيئات الى حسنات كما جاء في قوله تعالى: 


,65 سورة طه الآية:‎ )١( 


/؟ 


إلا من تاب وَآمَنَ وعِلَ عَمَلَا صَالَِا ولك يدل 
اله يكيم خصتاتٍ وَكن اله وا رجها4””". 

؟- تطهر الإنسان من دنس الذنوب: 

فالتوبة تطهر الإنسان من الذنوب وتبعده عن 
دنس الشيطان» فإن الله يحب العبد الطهور لأن 
الطهر ضد الرجس والرجس هو اسم يجمع ما 
يستقذر من الاعمال ويشمل جميع الذنوب 
والوساوس والأفعال التي تسبب فساد الانسان 
فالتوبة تطهر الانسان من هذه الآثام؛ عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال: «إن التوبة مطهرة 
من دنس الخطيئة»”". 

وقال الامام علي عليه السلام: «التوبة تطهر 
القلوب وتغسل الذنوب»””". 


.7٠١ سورة الفرقان الآية:‎ )١( 

, وسائل الشيعة» ج4١؛: ص54 207 ح75‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل»ج7١.‏ ص75١»‏ باب وجوب اخلاص 
التوبة. 


56 


”-الستر: 
إن أصل التوبة الستر والله يسترذنوب التائبين 
في الدنيا والآخرة وينجيهم من خزيهماء يوم 
تكشف الأستار عن الناس ويأتي الله بأعمال 
العباد» فقد روي عن معاوية بن وهب قال: 
ممعت أنا عبدالله عليه السلام يقول : «إذا تاب 
العبد توبة نصوحا أحبه الله فستر عليه» فقلت: 
وكيف يسترعليه؟ قال: ينسي ملكيه ما كانا 
يكتبان عليه ويوحي الله إلى جوارحه وإلى بقاع 
الارض أن اكتمي عليه ذنوبه فيلقى الله عز 
وجل حين يلقاه وليبس شيء يشهد عليه بشيء 
من الذنوب»”". 

وروي عن سليمان بن خالد قال كنت في 
حمل أقرأ إذ ناداني أبو عبد الله عليه السلام : 


«...اقرأيا سليمان» فقرأت حتى انتهيت إلى 


)١(‏ الكافي»ءج؟, ص١47»‏ ح1» باب التوبة. 
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قوله إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَعِلَ عَمَلَا صالحا ذَأولِكَ 
يدل الله سَيْئَاتِمْ حَسَناتِ# قال: «قف؛ هذه 
فيكم» إنه يؤتى بالمؤمن المأنب يوم القيامة حتى 
يوقف بين يدي الله عز وجل فيكون هو الذي 
فيقول عملت كذا وكذا في يوم كذا في ساعة 
كذا فيقول أعرف يا رب قال حتى يوقفه على 
سيئاته كلها كل ذلك يقول أعرف فيقول 
سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم 
أبدلوها حسنات قال فترفع صحيفته للناس 
فيقولون سبحان الله أما كانت لبذا العبد ولا 
سيئة واحدة فهو قول الله عز وجل لتأُوْليِكَ 
يبدل الله سَيْئاتِع حَسَئاتٍ 6 '". 

ع حب الله للتائبين: 

فالتائب حبيب الله كما قال تعالى : 


.١70١صع.١جءيقربلا المحاسن» أحمد بن محمد بن خالد‎ )١( 


26 


إن الله يب الاين 14". 

وعن معاوية ابن وهب قال: سمعت أبا عبدالله 
عليه السلام يقول: 

«إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله»”"". 

وروي عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن 
أبي عمير» عن بعض أصحابنا رفعه قال: (إن 
الله عز وجل أعطى التائبين ثلاث خصال لو 
أعطى خصلة منها جميع أهل السماوات 
والأرض لنجوا بها قوله عز وجل : 

(ن ال يب الاي ويب لم0 

فمن أحبه الله لم يعذبه» وقوله تعالى: 

1 0 
وَيُؤْمِنُونَ به وَمَسْتَغْوِرُونَ لاد آمنُوا رَبْكَا وَسِعْتَ 
شَيْءِ َه ةَ وَعلَما قاغيز لل بن تَابُوا وَاتبعُوا بُغُوا سَبِآكَ وَقِهمْ 


)١(‏ سورة البقرة» الآية ؟5؟1. 
)١(‏ الكافي. ج؟» ص١"57»‏ ح١»‏ باب التوبة. 


(*) سورة البقرة الآية 775. 


عدَابَ الْجَحِم * رَنا وَأْخِمْ جَناتِ عَذْنٍ الي وعَذه 

وَمَنْ صَلْحَ من أَبَائيم وَأَرْوَاجمم دريام ميك أت لي 

الْحَكيم * وَقِهمُ السَيَْاتِ وَمَنْ تق السَيْدَاتٍ يَوْمَئِذٍ ققد 

ته وك هو الوذ العفلم 14”". 

وقوله عز وجل : 

وان لا يَدعُونَ مع الله ها حر ولا يَلُونَ الس 

الي حَرّمَ الله ا قَلِكَ يَلْىَ 

ناما * يُصَاعَف لَه الْعَلَابُ يوم العامة ويخْلَدُ فيه مُهَانا 
إل عن تاب ومن وعيلَ نلا صابما ويك يم 

الله سبعاتهمْ حَسَتاتٍ وَكانَ الله عَقُورَا رجا 104" . 

وقال رسول الله (صلى الله عليه واله) : 

«التائئب حبيب اللهء والتائب من الذنب كن لا ذنب [ه)!*". 

ن ‏ الخروج من الظلمات إلى النور: 

فمن وفق في التوبة فقد أخرجه الله من ظلمات 


.1- سورة غافر الآية لا‎ )١( 
.7١ - 54 سورة الفرقان» الآيات‎ )7١( 
لله الكافي» ج22 ص 255372 حه5. باب التوبة.‎ 


5( جامع السعادات» محمد مهدي النراقي» ج22 ص ١ه.‏ 


: 


المعاصي الى نور البداية وما يؤكد هذا الكلام؛ 
قوله تعالى: 

الله وَل الْنِيِنَ آمَنُوا يُخْرحمُم مِنَ الظُلْمَاتٍ إِلّ 
الور 74" . 

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : 

«الله وك الَذِينَ ع آمَنمُوا يرجم من الظُلْمَاتٍ إِلَّ 


الشور''.. يعني من ظلمات الذنوب إلى نور 
التوبة» 00 

فالإنسان لا بخرج من هذه الظلمات اللا بالتوبية» 
لذا عليه أن يتوب عن جميع المعاصي لكي ينير 
الله له طريق الحق. 


2 2 0 2 


١١)البقرة»‏ الآية لاه ؟, 
6 البقرة» الآية لاه ؟, 
لله مستدرك الوسائل» ج23 ص “ا ايح 


5 


المسألت الثامنش 
ترك الذنوب أهون من طلب التوبة 
قال الإمام عليه السلام : 
«ترك الذنب أهون من طلب التوبة»”"'. 
كما ذكرنا في بداية الكلام ان للتوبة شروطاً وقد 
وضحنا هذه الشروطء فعلى الإنسان الذي 
يطلب التوبة أن يتجاوز هذه العقبات وجميع 
الموانع التي تل بقبول التوبة ومنها عقبات 
النفس الامارة بالسوء وما ذكرناه من الغفلة 
وطول الأمل واتباع البوى وكثير من وساوس 
الشيطان وتأثير ا مجتمع على حياة الانسان» فمن 
الصعب أن يتخطى الانسان هذه العقبات 
بسهولة إلا بتوفيق من الله عز وجل لنجاحه في 
طلب التوبة»؛ فترك الذنب أهون من طلب 


ه: 


التوبة لآن قبول التوبة مشروط بعدم الرجوع 
الى الافعال السابقة» وليس كل من تاب نال 
مطلبه لذا كان ترك الذنب أهون» وقد روي 
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل 
ملخصه 

أن إبليس احتال على عابد من بني إسرائيل حتى ذهب 
إلى فاجرة يريد الزنا بهاء فقالت له إن ترك الذنب أيسر 
من طلب التوبة» ولي سكل من طلب التوبة وجدهاء 
فانصرف وماتت من ليلتها فأصبحث وإذا على بابها 
مكتوب: احضروا فلانة فإنها من أهل الجئة فارتاب 
الله عز وجل إلى ني من الأنبياء ولا أعلمه الا موسى 
بن عمران أن ائت فلانة فصل عليهاء ومر الناس فليصلوا 
علهاء فانني قد غفرت لهاء وأوجبت لها الجدة بتثبيطها 
عبدي فلانا عن 3 0 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام : 

«ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة وم من شهوة ساعة 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج5١2‏ ص2057 ح". 


1ك 


أورثت حزنا طويلا والموت فضح الدنياء فلم يترك أني 
لب فرحا)”". 

فعلى الرغم من أنه تعالى وضع شروطا للتوبة 
إلا أنه أعطى فرصة لجميع الخلق بأن يتوبوا وأن 
لا ييأسوا من طلب التوبة مع العزم والتوكل 
على الله بأنه يقبل من عباده» ومن وصية له 
لإبنه الحسن عليهما السلام قال: 

«.ولّمْ ينتفلك إن أَسَأَتَ من التَوبَةِء ولّمْ يُحَاجأكَ 
ِالتفْمَةَء ولَّمْ يُعيرَكَ بالإتابة لم يَفْضَحْكَ حَيْتُ الْقَضِيحَةُ 
بِكَ أؤلء ولع مُمَدَّدْ عَلَبِكَ في قبولٍ الإَِاَةِء ولّمْ 
يكاقِشْكَ بالْجَرمَةء ولّمْ يُؤيسَكَ مِنَ الرنْمَة بل جَعَلَ 
رُوعَكَ عَنِ الذنْبِ حَسَنَةٌ وحصب سَيْكَ وَاحدَة؛ 
وحَسّب حَسَددَكَ عَشْرا وفع لَكَ بَابَ الْمتاب...)". 


وإ واد و!د 14 
26 


1 2:5١ الكافي الشيخ الكليني» ج22 ص‎ )١١ 


)١١‏ نهج البللاغة محمد عبدة» ج22 صط١م‏ 2:3 من وصيته 


لابنه الحسن عليهما السلام . 


الممسألت التاسعش 

أخن الحبرة من النبي آدم (عليى 

السلام) وكيفية طلب التوبت 
لقد ذكرنا في بداية البحث ما روي عن الإمام 
الباقر عليه السلام : 
«ولولا أن الله عز وجل تاب على آدم ما تاب على 
مذ ايداع" . 
فكانت هذه التوبة عبرة للمعتبرين وضمانة 
للتائبين» فلنأخذ من هذه الرواية العبرة وكيفية 
التوبة الصادقة. 
جاء في شرح الإمام الحسن العسكري عليه 
السلام في ذكر توبة آدم وتوسله بمحمد وآله 
صلوات الله عليهم اجمعين» قيل : 


به علل الشرائع» الشيخ الصدوق» جء ص؛ ل ح١»‏ باب 
علة الذنب وقبول التوبة. 


«وكيف كان ذلك يا رسول الله؟ قال: فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله : 

لما زلت الخطيئة من آدم عليه السلام وأخرج من 
الجنة وعوتب ووبخ قال: يا رب إن تبت 
وأصلحت أتردني إلى الجنة؟ قال: بلى. 

قال آدم: فكيف أصنع يا رب حتى أكون تائبا 
وتقبل توبتي؟ فقال الله عز وجل : تسبحني بما 
أنا أهله» وتعترف بخطيتتك كما أنت أهله 
وتتوسل إللبى بالفاض لين الذين علمتك 
أسماءهم» وفضلتك بهم على ملائكتي؛ وهم 
محمد وآله الطيبون وأصحابه الخيرون. 

فوفقه الله تعالى فقال: يا رب لا إله إلا أنت 
سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي 
فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين بحق محمد 
وآله الطيبين وخيار أصحابه المتتجبين سبحانك 
وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت 


نفسي» فتب علي إنك أنت التواب الرحيم» 
بحق محمد وآله الطيبين وخيار أصحابه 
فقال الله تعالى: لقد قبلت توبتك» وآية ذلك 
أني انقي بشرتك» فقد تغيرت - وكان ذلك 
لثلاث عشر من شهر رمضان - فصم هذه 
الثلاثة الايام التي تستقبلك فهي أيام البيض 
ينقي الله في كل يوم بععض بشرتك. فصامها 
فنقى في كل يوم منها ثلث بشرته. 

فعند ذلك قال آدم يا رب ما أعظم شأن محمد 
وآله وخيار أصحابه؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا 
آدم إنك لو عرفت كنه جلال محمد وآله عندي 
وخيار أصحابه» لأحببته حبا يكون أفضل 
أعمالك. 

قال آدم: يا رب عرفني لأعرف. 

قال الله تعالى: يا آدم إن محمداً لو وزن به 


وه 


جميع الخلق من النبيين والمرسلين والملائكة 
المقربين وسائر عبادي الصالحين من أول الدهر 
إلى آخره ومن الثرى إلى العرش لرجح بهم 
وإن رجلا من خيار آل محمد لو وزن به جميع 
آل النبيين لرجح بهم» وإن رجلا من خيار 
رجلا من آل محمد وأصحابه الخيرين لكافأه الله 
عن ذلك بأن يختم له بالتوبة والايمان» ثم 
يدخله الله الحنة. 

إن الله ليفيض على كل واحد من محبي محمد 
وآل محمد وأصحابه من الرحمة ما لو قسمت 
على عدد كعدد كل ما خلق الله من أول الدهر 
إلى آخره وكانوا كفارا لكفاههم»؛ ولاداهم إلى 
عاقبة حمودة: الايمان بالله حتى يستحقوا به 


,5ه 


الجنة. 

وإن رجلا بمن يبغض آل محمد وأصحابه 
الخيرين أو واحدا منهم لعذبه الله عذابا لو قسم 
على مثل عدد ما خلق الله تعالى لاهلكهم 
أجمعين. قوله عز وجل : ©#وَلًْا جام كاب مِنْ 
عِنْدٍ اله مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْيخون عَلى 
ان كتروا هلا جم ما عرفو كثزوا ب لفت اله على 
الكافرين 74" . 

ونستفيد من هذه الرواية أن أكثر دواعي قبول 
التوبة ضماناً وأجمل الآداب التي يتجمل بها 
التائبون ويفزع بها الى الله المتوسلون هي كما 
أولاً: أن يسبح الله بأسمائه ويستغفره. 
ثانياً : أن يعترف بالخطيئة. 
ثالثاً: أن يتوسل إلى الله بمحمد واله الطاهرين. 


,5117 تفسير الامام العسكريء ص؟97؟‎ )١( 


آذك 


المسألت الحاشرة 


من درر حكم امير امؤمزين نكا 
هنالك الكثير من الحكم التي وردت عن أمير 
المؤمنين عليه السلام تناولت موضوع التوبة 
نذكر بعضاً منها كما يلي : 
١‏ -«التوبة تستنزل الرحمة» ”". 
"١‏ -«التوبة تطهر القلوب وتغسل الذنوب)”". 
“> <«التوبة ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك 
بالجوارح وإضمار أن لا يعود»”". 
-«بالتوبة تمحص السيئات»”". 
5 -«بالتوية تكفر الذنوب»"'". 
حرف التاءء ص١١١.‏ 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(؟) المصدر نفسه. 


63 المصدر نفسه» حرف الباءء ص15 


605 


7 <مثرة التوبة استدراك فوارط النفس»”". 

3٠١‏ -«بادروا في تمل البقية وأنف المشية وانتظار 
التوبة وانفساح الحوبة)””". 

6 -«حسن التوبة يمحو الحوبة)”'. 


07 





)١(‏ المصدر نفسه. 
و6 المصدر نفسه» حرف الثاء» صه ١١‏ 
له المصدر نفسه» حرف الباءء ص17 


5( المصدر نفسه» حرف الحاع» صم ١‏ 


كه 


امصادر والمراجع 

- القرآن الكريم 

.١‏ تفسير الإمام العسكريء المنسوب إلى الإمام 
العسكريء تح: مدرسة الإمام المهدي. مدرسة الإمام 
المهدي عجل الله فرجه الشريفء قم المقدسة. ط١‏ 
محققة, ربيع الأول 404١ه‏ مهر. 

. تفسير العياشي» محمد بن مسعود العياشيء. تحقيق: 
الحاج السيد هاشم الرسولي المحلاتيء المكتبة 
العلمية الإسلامية» طهران . 

. علل الشرائع» الشيخ الصدوقء تحقيق: محمد صادق 
بحرء المكتبة الحيدرية» سنة 1111م. 

. غرر الحكم ودرر الكلام؛ عبد الواحد الآأمدي 
التميمي من علماء القرن الخامس الهجري» تصحيح: 
الشيخ حسين الأعلمي» منشورات الأعلمي 
للمطبوعات. 

. الكافي؛ الشيخ الكليني» تصحيح وتعليق: علي اكبر 


/اه 


الغفاري؛ »دار الكتب الاسلامية طهران؛ “11517ه 
لسان العربء ابن منظورء نشر أداب الحوزة» سنة 
الطبع محرم 14٠00‏ اه 

المحاسن؛ أحمد بن محمد بن خالد البرقيء تح: 
السيد جلال الدين الحسيني المشتهر بالمحدث. 
رتكنيةة طهبواة 72لا وان الكسنن الاحتاامية . 
طهران. ط 3 1770-1736 ش. 

مستدرك الوسائل» ميرزا حسين التوري الطبرسي؛ 
محقية هذ يميه ال البنف لاساة الترامت 

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. محمود عبد 
الرحمن عبد المنعم, دار الفضيلة» القاهرة . 


5 هج البلاغة, تحقيق: محمد عبدة مؤسسة التاريخ 


العربى» طبعة جديدة» بيروتث» لبنان. 


“سانا الشتيكةه الندر العاملى موتينة اله البنيك لاحياء 


العزاية: 


مه 


المسألة الأولى 
التوبة لغة واصطلاحاً 
المسألة الثانية 


التوبة في السنة المطهرة 10 


المسألة الرابعة 


؟ - التزيين: 00 


*- اليأس من رحمة الله: 


84 


شروط التوبة م ا 
أولاً: أن تكون توبة نصوحاً: 1 
ثانياً: التوبة قبل الموت: 0 


ثالثاً: حسن الظن بالله: ما ا 


5 - اتباع الهوى: 0 


>35 


هن 


5- الغفلة: جنا 


لك شاع الخلق ب ا 171 
/- صاحب البدعة ممنوع التوبة ......................5” 
المسألة السادسة ار ل ا اب ا ب 7 
التوبة خير شفيع ل 
المسألة السابعة ال اخ لط ا 
آثار التوبة ا 
١‏ - تغفر الذنوب وتبدل السيئات حسنات: 1 

؟ - تُطهر الإنسان من دنس الذنوب: ..............8/؟ 

: - حب الله للتائبين ا 2 

ه - الخروج من الظلمات إلى النور: 100000 
المسألة الثامنة م ل 
ترك الذنوب أهون من طلب التوبة 1 
المسألة التاسعة ان الا انما ا ا 
أخذ العبرة من النبي آدم (عليه السلام) وكيفية طلب التوبة 
ااا 
المسألة العاشرة و م ال عق 
من درر حكم أمير المؤمنين “5ه قة 
المصادر والمراجع اه 


1١ 


